
دِيةّ  1الْبَ ركَةُ المُحَمَّ

ي  محمود شبِستَر

 سيِّد حُسيْن نصرترجمة 

 ة.ة الجوهري  السن   ؛ةالباطني  ة السن   ؛ومظهره أسماء النب   ؛ةبوي  ة النالسن   ؛ةدي  البركة المحم   ؛حسيْ نصرة: الكلمات المفتاحيّ 

نَّ   ةِ وَالحَدِيثأَهَمّيِّةُ السُّ

سُن ته. في حيْ أن  وجودره الباطنيَّ، لب الت قوى والمعنوي ة الإسلامي ة، ينبني على ، ويأتي في صُ ب  أس ي بالنإن  الت
يها. فالسُن ة تحمل أمثلةً وافرةً جوهرره الن برويَّ، يُُثِّل المنبع الخفي  للمعنوي ة وتقِفُ حياتهُُ لوحةً يتأم لُ المسلم ف

. تحوي السُن ة الباطني ة تلك القيم والكمالات التي القرآن ا أنى  عليهتيال ةالمحم دي   الأسوةِ وحس ي ةً عن 
أم ا السُن ة كركُل ، ففيها الخطوط العريضة لكل  أوجه الحياة  .ترد دت في القرون اللاحقة في أعمال المتصو فة

دليلر على  بقدر ما هي  لقرآنل تفسير إن  السُن ة هي  ، من تناول الفطور إلى حكومة الأم ة.اليومي ة المسلمة
في حياةٍ إنساني ةٍ لكن ها  المقد س حقائقر النصِّ  عليه وآله الل هى صل   محم د الل ه كيفي ة عيشِ أقدسِ خلق

قد س. 
ُ
فالش ريعةُ نفسُها، وهي تعطي الحياة الإسلامي ة بالسُن ةِ صارت الحياة بكلِّها مقد سةً. فمُستغرقة في الم

، وبطريقٍ أعم ، على السُن ة وهي كلُّ أيضًا فحسب، بل على الحديث القرآننسيجها، لا تنبني على 
 .ا، الحديث ضِمنً ب  خل فها الن الأفعال والت قاليد التي

فالحديث  بينهما. اتعاطيها مع الحديث والسُن ة، فارقً  لدىما تذكُر،  اغي أن  الن صوص الإسلامي ة كثيً 
 م  يشجبها في والممارساتِ التي ةر من كلماته وأفعاله الخاص   يحوي كلمات الن ب، بينما السُن ة تتضم ن كلًا 

ارسات رغم الي استمر ت مع المسلميْ. هو بهذا أسلم هذه الممالسابق على الإسلام وبالت الت قليد العربي
إلى حدٍّ ما. في حالة السُن ة، صحيحر أن   –المتلق ي  فالوحي عادة ما يأخذ لون .إسلامي-ا الماقبلمصدره

                                                           

العنوان الأصلي للن ص هو "السن ة والحديث"، ولكن ني أرى في عنوان "البركة المحم دي ة" دلالة على مضاميْ أكثر غىً   1 
 وإن كان لا يحكم تمام النص؛ في أي  الأحوال، ففيه من البركة ما يكفي لاختياره عنواناً.



ا أخرى  إلا  أن  وجوهً عليها وتطبيقات لها،  اليم القرآني ة، أو كانت تعليقاتبعض الوجوه اشتُ ق ت من الت ع
ون الإسلامي من خلال قبولها يدمجها في الكب أن للن الل هقاليد العربي ة التي أراد كانت أسلرمة لبعض الت

ا بقبول معطيات وقوله وفعله لا تتأن ر سلبً  دةر السُن ة بتمحورها حول الن بساس الوحي الجديد. إن  وحعلى أ
 .على الإسلام وتقاليد سابقة

 السنَّة

عض الفضائل التي يُحرز المسلم بأس ي بها من خلال الت  كل  أوجه المعنوي ة الإسلامي ة؛إن  السُن ة جدُّ محوري ة في
كيف تصر ف وتكل م ومشى وأكل وحركرم   –يرى النب  بعيون سيته  بتمامها. إن  المسلمر  يُتلكها الن ب

بصورة الإنسان الذي  يال اللاحقة، فتتأم لما تراها الأجين لحياة الن ب كر  م ةالسُن ة تتبهذا تكونُ وأحبَّ وعربرد. 
 من خلال قو ة أسمائه وسُن ته. البركة المحم دي ة التي تسري أبدً تذكره أسماؤها، وبوجوده الماد ي وبا

 وَمَظْهَرُهُ  النبيّ سْمَاءُ أَ 

ويتجل ى في ملامحه  يُُكِنُ له إلا  أن يتمظهرر  ، لاالل هوأكملِ مخلوقاتِ إن  الكمالر الذ اتيَّ للن ب  كأرقى 
. غايةً في الجاذبي ةِ ما زادها كرُّ السنيْ إلا  جمالًا  سيماء )صل ى الله عليه وآله( فلقد امتلك محم د الخارجي ة.

، صهره وابن عم ه الذي تربّ  على )عليه السلام( عددر مم ن رافقه ومنهم علي  بن أبي طالب ه لناقد وصفر و 
 بهذه الكلمات: النب  صفُ عليٌّ وعرفه أكثر من الآخرين. ي هيدي

اللحية، ذا  يْ، سبط الشعر، كث  بحمرة، أدعج العينر  ابً شر  أبيض اللون مُ  عليه وآله اللهصل ى  النب  كان 
ته كقضيب ته إلى سر  ة، يجري في تراقيه الذهب، له شعر من لب  ا عنقه إبريق فض  وفرة، دقيق المسربة، كأن  

يْ، إذا مشى  يْ، شثن الكعبر يْ والقدمر ولا صدره شعر غيه، شثن الكفَّ  ة، وليس في بطنهخيط إلى السر  
ه، ليس بالقصي بأجمعه كل   اا ينحدر من صبب، إذا التفت التفت جميعً ا ينقلع من صرر، إذا أقبل كأن  كأن  
اللؤلؤ،  ا عرقه في وجههد، وبالطويل الممعط، وكان في وجهه تداوير، إذا كان في الناس غمرهم، كأن  المتَد  

، من اعرقه أطيب من ريح المسك، ليس بالعاجز وباللئيم، أكرم الناس عشرة، وألينهم عريكة، وأجودهم كفً 



ى الله صل  )قبله ولا بعده مثله،  ته: م  أرر يه، يقول ناعِ بيْ عينر  ةر ر  هابه، غُ  بديهةه، ومن رآه خالطه بمعرفة أحب  
 2(.ام تسليمً عليه وآله وسل  

عراء بكل  الألسن، الشة معنوي ة مباشرة، وقد تغى   به ارجي للن ب  فيه ما فيه من أمّ ي  حتّ  الجمال الخ
؛ ولقد قيل السَّروة. لقد شب هوا وجهه بالقمر في ليلةِ تمامه وقامتره بشجرة العربي ة والفارسي ة، الفصحى والعام ي  

ا الت قدير لجمال الن ب في العر ن  ما من جمالٍ في العام  يستطيع أن ينافس جمال سيمائه. وهذا إ يْ المسلمة إن 
 القي ومِ في تعاليه. الل هيُشكِّلُ مفردةٍ من مفردات المعنوي ة الإسلامي ة متمِّمةً لخوف وحب  ومعرفة 

دٌ رسولُ "ترى وكما   الل هتنسابُ مِن أسماء  النب  فإن  أسماء ، "اللّهلا إله إلّا "مباشرةً بعد  "اللّهمحمَّ
وحباه ببعض  ا صل ى الله عليه وآلهقد أكرم محم دً  الل هوهي سُلَّمُ الوصول إليه. أضف إليه أن   عز  وجل  

ويدخل في الحركة  ،من أهم  الممارسات الص وفي ة النب  كر أسماء ذِ و . "نور"و "طه"الأسماء الحسى  مِن مِثل 
 :" قبل سبع قرونٍ قائلًا يونس إمري"كي الصوفي اليومي ة لعديدينر من أتقياء المسلميْ. أنشد الشاعر التَ  

 ينأرجوكر صلِّ لنا يوم الد

 نت جميلر، يا محم د!اسمك جميلر، وأإن  

 ربِّنا الل هإن  كلمتك مسموعةر عند 

 .3إن  اسمك جميلر، وأنت جميل

من يتلق ى الحمد(، بل هو أحمد )أكثر من يتلقى  )أكثرُ  صل ى الله عليه وآله ليس فقط محم د النب  و 
هو العاقب، آخر الأنبياء. هو الماحي، ماحي الظلمة والجهل؛ و (. هو الواحد؛ و الل هبيْ من يحمد  الحمدر 
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هو الط اهر، الن قيُّ؛ وهو الط ي ب، صاحب الطِّينبِ والجمال؛ وهو الس ي د، أمي الكون. وهو بالط بع الر سول، 
وحبيبه وصفيُّه، مثلما هو الن اصر  الل هعبد  اة؛ وخام  الرُّسُل، هو ختم الن بو ة. ومحم در أيضً رسول الر حم

نجي )من الخطايا( النب  إن   والمنصور.
ُ
حيي، محيي القلوب، وهو الم

ُ
. هو الن ور والسِّراج ومصباح هو الم

إمارةً  النب  مفتاح الر حمة. وبهذا يكون حبُّ  إن ه هو ،الد رب والهدُى. هو ذو القُو ة وذو الحرُمةِ وذو المكانة
 الكون. لرحمته التي صدر عنها جوهرُ  اومفتاحً  الل هعلى حبِّ 

رٍ ما، تلكر الصِّفات والفضائل التي تعكسها  ، يقتَب المسلم منه ويتشاركُ النب  بذكرهِِ أسماءر  معه، بقردر
ُعل قةِ  النب  هي ألوانُ لوحةِ  النب  إن  أسماء  هذه الأسماء.

الت أس ي  على قلوب ونفوس جماعته، مُسهِّلةالمعنوي ة الم
 النب  لتلك البركة التي تسري عندما نعيشُ سُنَّتهُ في حياتنا. بمعىً  ما، يُشكِّلُ كلٌّ من أسماء  فاتحة قناة ،بسُنَّتِهِ 

 لإسلام.في الحياة المعنوي ة في ا عُمدةر هي  من السُن ةِ  وتقديرِ جمالهِِ عناصرر 

نَّة  بَ عْضُ أَوْجُهِ السُّ

تشتمل السُّن ةُ على الخيوط التي منها خِينطتِ الحياة الإسلامي ة. ورُغم أن  المسلميْ لا يعيشُ كُلُّهم بما 
أعلى يرُادُ  مثالًا  تفإن  ممارسةر السُّن ةِ ظل   –لكون الط بيعة البشري ة على ما هي عليه  –تقتضيه السُّن ة 

لكلِّ من رامر  اأساسً  اوهو مثالر تحق قر بدرجةٍ كبيةٍ عبر العصور وكان، بأيِّ الأحوال، مًّ  .الوصولُ إليه
 ."المثال المحم دي  "العرينشر بحسب 

كل  جوانب الحياة الإنساني ة من الص لاة إلى الت عاطي مع العائلة والمجتمع،   السُّن ةكما مر  ذكرهُ، تغُط ي 
 "الس لام عليك"لى إدارة الد ولة. عندما يحيِّي المسلم آخرر بقوله الرِّفق بالحيوان، إ ت جاري ة إلىمن المعاملات ال

يسي بحسب السُّن ة. باحتَام فهو  بحنو  أو الكبير  فهو يقتصُّ أنر الس ن ة. وعندما يحاول امرؤر أن يعُامل اليتيمر 
لكن ها، في هذا الس ياق، السُّن ة  –دافِعُهُ ن ة فإن  السُّ  اأو كريًُ  اوكذلك عندما يسعى ليكون نقةً أو صادقً 

 ذات المحوري ة في الحياة المعنوي ة. الباطنيّة

التي تصدُر عن  البركةالحياةِ لا تخلو من تدخُّل السُّن ة، ويعي المت قون من المسلميْ  فاصيلِ ت ق  حتّ  أد
هكذا أعمال يومي ة عندما يقُصدُ منها محاكاة المثال المحم دي. أم ا على مستوياتٍ أعلى من الت حقُّق 



المعنوي ، فإن  البركة المحم دي ة تجري من وجود الش رص الذي عاش السُّن ةر الباطني ة، الذي لا يخلو قلبُهُ من 
ن  البركةر المحم دي ة تظهر في حضورهم ينعكس من وجوه المؤمنيْ وإ ديَّ النّورَ المحمّ ن  . ولهذا قيلر إالل هذكر 

 وحركاتهم وتصرُّفاتهم.

المعنوي ة، هو السُّن ة الجوهري ة أو الباطني ة، وهي لا غى  عنها. أم ا السُّن ة  الأصل، من وجهة نظرِ ف
بالفضائل الباطني ة للن بِّ والكمالات  السُّن ة الجوهري ة بشكلٍ أساسوتعُى   .4الظاهري ة فسرنردر شكليٌّ لها

ا هي طريقر إلى هذه الفضائل يُُكِّنُ المعنوي ة التي تصدُر عن جوهره الن بوي .  الن فسر أن  والسُّن ة الظاهري ة إن 
ز تتزيَّنر بها. ورغم كونه آخر الأنبياء، نبَّ الإسلام الذي أعاد الإنسان إلى فطرته، هناك فضائل محوري ة تُميِّ 

تعكس السُّن ة هذه الفضائل على مستوياتٍ الإحسان والصدق والأمانة. ةر الباطني ة للن ب : الت واضع و الط بيع
، وبالت أس ي بها تصي نفنس الإنسان المسلم محبو ةً بها. بمعى  من المعاني، يُُكن القول  ن  الجنبةر العملي ة إشتّ 

ن الت دريجي  للنفنسِ بالصِّفاتِ المحم دي ة. في الواقع، يُسم ى من يُتلك للمعنوي ةِ الإسلامي ة تتكوَّنُ من التَّزيُّ 
بعض الفضائل بتمامها وكمالها بمعونة آخر  م دي ، لأن ه بالتزامه السُّن ة أحرزفي الإسلام بالمح امعنويً  اطابعً 

 الأنبياء.

نَّةُ وَالَأدَب  السُّ

من أهم  المفاهيم المفتاحي ة في الثقاقة الإسلامي ة ويتوق فُ على فهمه وعيُ الأبعادِ المرتلفة للمعنوي ة  الأدب
 يعني . الأدبُ وم إسلامي أساسفي الإسلام ولعل ه كمصطلحٍ دخل العربي ة من الفهلوي ة ومع هذا فهو مفه

في آن. أنن تمتلكر الأدبر  يحة والت هذيب والث قافةوالسُّلوك الحرسرن والخلُُق الحميد والت نشِئة الص ح الكياسةر 
. الأدبُ يعني أن تكون أيضًا يعني أن تتأص ل في نطٍ يستحوذ على العقل، ولكن على الن فسِ والجسد

بً  اتبي ة الذاتي ة للقِيرمِ الإنساني ة؛ أن تعرف متّ تنطق ومتّ تصمت، متّ  امُهذ  أمام كبار الس نِّ؛ أن تدرك التَ 
يفي ة في مختلف الأحوال. ورغم أن  بعض أوجه الأدب ككو  ،متّ تقعد، كيف تأكل وكيف تتصر فتقف و 
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عطى الث قافي المحل  دهُ الت عاطي مع الض يفِ يُحدِّ 
ُ
أعمقر يرتبطُ بتهذيب الن  فنسِ كما  ا، فإن  للأدب وجهً ي  الم

ر قدرٍ الحياة المعنوي ة ولا بدَّ من توفُّ  دب أمّ ي ة كبرى فيمع الن فس. إن  لهذا الوجه في الأالجسد في علاقته 
 منه كافٍ للولوج إليها.

تنهمك الصوفي ة، في كثي من اهتماماتها، بهذا الجانب المعنوي  للأدب، وعادةً ما تمتلك المراكزُ و 
والإخوان ومع العام  في الخارج. غايةُ هذه  المرشدالص وفي ةُ قوانيْ مُنم قة ووافية ترتبط بأصول الت عاطي مع 

وللأدبِ دورر هامٌّ في صدِّ  .5القوانيْ أن تُهذِّب الن فسر وأن تحبوها بالملكات الضروري ة لسلوك درب المعنوي ة
فرطِة.

ُ
 هوى الن فس وردعها عن شهواتها الم

 اوفي بعض الأحيانِ تِجدُ ترادفً  منهاشتقُّ ولكنَّ أشكالره الأساسي ةر تُ  ،على السُّن ة اليس الأدبُ بكلِّه منبنيً 
ا  لمجتمعات الإسلامي ة الت قليدي ة،ه جليٌّ في ا، ووجودُ بينهما. وفي جميع الأحوال، فإنَّ الأدبر  يرتبطُ بالسُّنة أيُ 

 .اواجتماعيً  امّ ي ةِ معنويً الأارتباط وهو مرآةر تعكسُ العادات والممارساتِ الن بوي ة على مستوىً هو غايةر في 

هي تطبيقر بشري  لتعاليم الإسلام كما نطق بها القرآن، وكان أو لُ من طب ق هو أكثر  النب  إن  سُن ةر 
. أن تتأس ى بالسُّن ة  الل هوقدرةً على استيعاب أوامرِ  البشر كمالًا  ووضعها موضع الت طبيقِ في حالاتٍ شتّ 

. والسُّن ة تحتضنُ  افتصير ل لهِ حبيبً  الل هبحسبها؛ أن تقُلِّد حبيب و  الل هبمقتضى إرادةِ  امسلمً  يعني أن تعيشر 
آنار الجوهر المعنوي  للن ب . أن تعيش وهي ليست سوى  ،كلَّ مجالاتِ الحياةِ، وفي قلبها السُّن ة الباطني ة

مع الآخرين؛  ابحسب هذه السُّن ة هو أن تعيش في حالة الذ كر الدائم؛ أن تقسو على نفسكر وتكون كريًُ 
وأن تعيش حقيقةر ويقيْر القدرة المرلِّصة للواحد المطلق  ،العظمة الهائلة أمامشيئيَّتكر  أن تدُركِ لا

العوام  العليا فتُِحت للمسلميْ من بيْ  أبوابمن دون السُّن ة، فإن   ممكنةً  إسلامي ةر  واللامتناهي. لا معنوي ةر 
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و وحده من يُتلك مفاتيح الأبواب وهو وحده القادر على هداية في معراجه. ه النب  يْ بواسطة مر العالر 
 .6المسلم في درب الت حقُّق المعنوي  

 الْحَدِيْث

ا. لا عمليً  ا"كلاميً "أو  ا"شفاهيً " النب  من الس ن ة، لكونه ما يختص  بما وررردر عن  اجزءً  الحديثُ يُشكِّل 
ا تُستعمرل بمعى  –جمعها أقوال  –تعني القرونل  –جمعها أحاديث  –مُفردةر الحديث  صحيحر أن   ، إلا  أنّ 

وقد  النب   لكلِّ ما ذكره منفصلًا  ا، إذ يُشكِّلُ جسدً لحديثا. ويُسم ى كلُّ الصرح الشفهي للن ب  ب"الت قليد"
 االقرآن يفوقها شأنً  هُ وحدر  ،نب الفكر الإسلامي  كلِّ جوالكتب أساسي ة تعُتبر غايةً في الأمّ ي ة   في م   تجميعه

 هو الحديث، بدوره، أو لُ وأهمُّ تفسيٍ للقرآن. وفي الوقت عينه، طةً. ولا يخفى على متابعٍ أن  هذاوسل
 الإلهي ة وهي القرآن. للكلمةيكُمِّل الكتابر ويشرح آياته. فالحديث هو بمثابةِ تتم ةٍ بلسان بشريِّ 

حفظ وتطبيق وأولى محاولات تقنيْ الحديث. ومع نو  الجماعة المسلمة ن للإسلام الأو لاان شهد القرن
الحديث  تصنيف وتمحيص وتونيقعن عصر الر سول وصحابته الأقربيْ، برزت الحاجة ل ازمنيً  الأمّةِ وتباعد 

، وبالت الي وجدت مِنر العُلرماءِ من يتصد ى لها. وهكذا تطو ر عددر من الع لوم في إطار علم الحديث، وكبُ ررتن
الأخلاقي ، والتقوى، والمكانة في الجماعة  من حيثُ الط ابرع الذي يعُى  بصح ة السَّنرد من قبيل علم الدِّراية

، إلى جانب الرِّجال، في ابارزً  العبت الن ساء دورً  للرِّجال والنِّساء الذين واللواتي قمنر بنقل الحديث المقبول.
. وعلى الن قيض من الكثي من ناقدي الحديث الل ه ونمم ن يخاف االحديث، وقد كانوا جميعً نقل وتونيق وقوننة 

تحريف أو تزييف  بالن سبة إليهم، وبهذا يكون أي   اواقعيً  ن، فقد كانت مخافةُ الن ارِ مّاًالغربي يْ المعاصري
نون  النب  للحديث المنقول عن  مجموعةً صغيةً من العلماء معصيةً عقابها العذاب الأبدي . لطالما كان المحدِّ

 تمي زت بالت قوى والفضيلةِ إلى جانب نرائها المعرفي .

                                                           

وهم ممثِّلون عنه  النب  من  guide initiaticallyيجب الإلتفات بأن  كل  المرشدين الصوفي يْ يأخذون حق  القيادة  6 
 في الجماعات المعنوي ة التي يرشدوها.



قام العلماء المذكورون بغربلة الحديث وقس موه إلى يقيني  ومشكوك فيه ومنحول )مزي ف(. ومع الوقت 
 ،بالصِحاحوعادةً ما تُسم ى  ،ست ة المهم ة التي م   قبولها في العام  السُّني  عمال التطو رت العملي ة فأنتجت الأ

 "سُنن"أبي الحسيْ عساكر الد ين مسلم،  "صحيح"محم د البراري،  الل هلأبي عبد  "جامع الصحيح"وهي 
مِذي،  "الجامع"أبي داود السجستاني،  أبي  "سُنن"أبي عبد الر حمن النَّسرائي، و "سُنرن"لأبي عيسى محم د التَِّ

لمالك بن أنس حظيت  "الموط أ"الد ارمي و "سنن" أخرى مثلر  محم د ابن ماجة. كما برزت أعمالر  الل هعبد 
قد نالت هذه الكتب الس تة، المجموعة في القرن الثالث قر لمنزلة الصِّحاح السِّت ة. و باحتَام كبي لكن ها م  ترن 

لا غى  عنه للإسلام السُّني   اع ميلادي، قربول العلماء بشكل الإجماع. وهكذا صارت مصدرً الت اس -هجري
 بالط بع، ثم ة .7للد ين كلِّه الذي اعتمد عليها طيلة ألف سنة لمعرفة الحديث، فكانت مع القرآن العمادر 
بعد قرونٍ في كُتبِ  دُوِّنر أحاديث، خاص ةً تلك ذاتر الط ابع الص وفي، ما ظلَّ يتُواررثُ مشافهةً إلى أن 

ين الرُّومي. بيد أن   الصِّحاح السِّت ةر انطوت على الأعمِّ أقطاب المتصوِّفة من أمثال الغز الي وجلال الدِّ
من الأحاديث التي انبنت عليها العلوم الإسلامي ة من الفقه إلى الكلام والتي تطوِّرت على فتَات  الأغلب

 متطاولة.

ئم ة الذين يحملون ، ما نقُِل عن الأالنب  نرِر عن عشري ة، فالحديثُ يضُّمُّ، إلى ما أُ  ننيأم ا عند الشيعة الإ
في أبعاده اللاتشريعي ة. ويُُي ِّزُ الش يعةُ بيْ الحديث الن بوي  والحديثِ  النب  لوظيفة  االن ورر الن بويَّ ويُُثِّلون امتدادً 

د الشيعة بعد قرنٍ من ظهور الص حاح السِّت ة عند عنديثُ كلُّهُ الولوي  )أي المنقول عن الأئم ة(. وجِمعر الح
بالكُتُب الأربعة وهي، الكافي لمحم د بن يعقوب الكُليني، من لا يحضره الفقيه لمحم د بن  في ما يُسم ىالسُّن ة 

القرنيْ الر ابع  ستبصار. جُمعت هذه الكُتُب فيالايْ آخرين لمحم د الط وسي، الت هذيب و بابويه القُمِّي، وكتابر 

                                                           

e Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literaturلمعرفة ما كُتِبر في الحديث، أنظر  7 
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أكبر في تطوُّر الفلسفةِ  اأن  الكُتُبر الش يعي ة لعبت دورً  إلا  . عند الشيعةوالخامس وكانت بمثابة الص حاح 
  .8إذ كانت موردر تفسيٍ وتعليقٍ لعددٍ من جهابذة الفلسفة في الإسلام الإسلامي ة في مراحلها اللاحقة،

في الغرب مع بدايات القرن العشرين، قامت  مستقلًا  ا معرفيًافرعً بعدر أن صارت الدِّراسات الإسلامي ة 
، A. Guillaumeألفرد غوييوم  يتبعه I. Goldziher إغناز غولدزيهر أمُّّهم –مجموعة من الباحثيْ 

بتطبيق المنهج الت اريخي  –آخرين و  A. J. Wensinckنك ي، وأرنِت وينسJ. Schachtجوزيف شاخت و 
طوَّر في القرن الت اسع عشر على الحديث. لقد انبنت أعمالهم على 

ُ
أن  ما ليس بمدُوَّنٍ فهو إم ا  افتَاضالم

إضافة لاحقة أو اختَاع؛ وأن  الإسلام، دين الص حراء البسيط، م  يكُن له أن يُتلك مبادئ ميتافيزيقي ة 
وأن الت وارُثر الش فهي  وكلَّ فكرةِ الأرنوذكسي ة الت قليدي ة واستمراري تها  وباطني ة محتواة في أقوال الر سول؛

لمجتمع القرن  معظمُ هؤلاء الباحثيْر الغربي يْ إلى الحديث المقبول كانعكاساتٍ نظر لقد الت اريخي ة لا تصح . 
لتِ الد راسات . عر أصالةً  النب   لا تصحُّ نسبتها إلى الثالث الإسلامي  في فهمه لتَانه الد يني وبالت الي د 

على القرن الثالث فيها الكثي  سابقةٍ  ونائقر  إبرازهذا النقد عبرر  N. Abbot أبوت اللاحقة مثل دراسات
مع هذا، تظلُّ الر ؤية الأكاديُي ة الغربي ة مشكِّكةً في أصالة الحديث بالمعى  الذي من الأحاديث المعروفة. 

امات المستشرقيْ، وهم عارفون كان من ال  ث   9فهمه المسلمون. علماء المسلميْ أن تقد موا بأجوبةٍ على اته 
يقرُبُ من ست ةِ آلاف حديثٍ من بيْ قرابة نلاثمائة ألف وأعلنوا صح تها بأن  كُت ابر الصِّحاح اختاروا ما 

                                                           

Din -S. H. Nasr, Sadr alلعلَّ أهم  هذه الت فاسيكتاب "شرح أصول الكافي" لصدر الد ين الشيازي. أنظر  8 
Shirazi and His Transcendent Theosophy (Tehran: Imperial Iranian 
Academy of Philosophy, 1978) 47; and H. Corbin, En Islam Iranien (4 vols.; 

Paris: Gallimard, 1971-72) 4:63ff.    ناً فذًا إلى جانب وكان الفيض الكاشاني، أحدُ تلامذة صدرا، محدِّ
 كونه ميتافيزيقياً وفيلسوفاً.

 .G. H. Aمن الأعمال الأكاديُي ة التي تعكس النقاش بيْ المسلميْ حول الن ظرة الغربي ة للحديث، كتاب 9 
Juynboll, The Authenticity of Tradition Literature: Discussions in Modern 

Egypt (Leiden: Brill, 1969). 



على المحافظة على الت قليد،  اتقُىً وحرصً  نفسه الوقتا وفي بعد واحدةٍ من أكثر العملي ات العلمي ة إجهادً 
   .10مع كلِّ ما يعنيه هذا الكلام

ائر حول الحديث. ورغم بروز جماعاتٍ صغية من المسلميْ في شبه  ليس هذا محلُّ الت عمُّق في الجدل الد 
ا دعا إلى إعادة تفسي الإسلام على أساس القرآن فحسب، فإنّ  باكستاني ة والعام  العربي  مم ن -القار ة الهندو

ا ظاهرةً هامشي ةً. قد يذكُ  عن الإسلام كما قد يذكر رها المرء لدى قيامه بدراسةٍ شاملةٍ لا تعدو كونّر
نتقادات الغربي ة للحديث كعِلم، ولكن ها ليست ذات قيمة عند من يحاول فهم المعنوي ة الإسلامي ة. فطوالر الا

، تغذ ى أولئك الذين سلكوا دربر الم عنوي ة بالحديث واهتدوا بالبركةِ المحم دي ة بما أحرزوه الت اريخِ الإسلاميِّ
عن الموجود الذي   امن ضمانةٍ وجودي ةٍ على أصالة الأحاديث التي وج هت حياتهم، وهي ضمانةر تصدُرُ ذاتً 

 كان عند أصل الحديث.

 مَدَى الْحَدِيْث

. كما كل ها  نواحي الفكر والحياة الإنساني ة لُ وهدايةر تشمر  ،عن الحكمة ةر صادق نبذةر إن  كُتُبر الحديثِ لهي 
السُّن ة، هي تعُى  بكلِّ جانبٍ من جوانب الحياة كالأكل والن وم والت عاطي مع الجار وتأميْ الرزق للن فس 

كما تعتني بشد ة   .قتصادي ة والس ياسي ة التي تعني المجتمع كركُل  العلائقر الاجتماعي ة والاغطِّي والعائلة، وتُ 
ف عائر والمناحي الطقُوسي ة للحياة الإسلامي ة والحياة الباطني ةِ نفسِها. أضف إلى ذلك أن ه ولكونه يتأل  بالش  

، ونشأة الكونبكثرة مع الميتافيزيقا، والكوزمولوجيا،  يتعاطى من كلماتٍ لا أفعال كما في الس ن ة، فالحديثُ 
ذات طبيعة لاهوتي ة )كلامي ة( من قبيل مسألة  تعاطى مع مسائلر بدأ والمعاد، وطبيعة الإنسان. ويوعلم الم

تظهر من دونّا المذاهب الأربعة التي قن ن كُن لالمسائل الش رعيةِ التي م  ت الإرادة الحر ة والجبري ة ومع تفاصيلِ 
رغم الحضور  ،والحديثُ  القرآنُ في حقِّ الت شيُّع حيثُ  اتمامً  فيها الفقهاءُ العظامُ الشريعةر الإلهي ة. والأمرُ يصحُّ 

ائم لسلطة الإمام،  ن المصادرر الأساسي ة للش ريعة.الد   يظلا 
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يعكسُ صحيحُ البراري، أشهرُ الكُتُب السِّت ة، في عناوين كُتُبِهِ وفصولهِ المدى الذي يشتمل عليه 
الوصول إلى المعرفة، خلاقي ة، الش عائر، والن بو ة، الخلق، المسائل الأ الل همكرَّسةً لطبيعة  فتجِدُ فصولًا  الحديث.

 ، أو لي ةِ ميتافيزيقي ة وكوزمولوجي ة مثل تكوُّن العام ر  فمسائلُ حديثٍ ما،  لا يليه نورُ  اوالآخرة. ليسر ثم ة جانبً 
 العقل، ومآل الإنسان، تضم نها الحديث وكانت محطَّ تأمُّلٍ وتفكُّرٍ ميتافيزيقي يْ لعصورٍ تلت.

التي  اتعو للموض الواسعةر الش يعة إلى فصولٍ عكست المروحة  وكذلك قُسِّمت الكُتُب الأربعة عند
لا يخلو الأمر من اختلافات، رغم أن  معظم الأحاديث التي أوردتها المصادر  تعاطى معها الحديث.

في تطوُّرِ الفلسفةِ وعلم  امهمً  العب دورً ختلافات ما ن هذه الامو  الت قليدي ة، السُّن  ي ة والشيعي ة، هي نفسها.
التَ كيزُ على العقل في المصادر الش يعي ة، حتّ  لقد كر س الكُليني في  لام الإسلامي يْ في قرونٍ لاحقةٍ مثلالك

للأحاديث المتعلِّقةِ بالعقل. صحيحر أن   امنفردً  اكتابً   –ولعلَّه أهمُّ الكُتُب الأربعة  – "أصول الكافي"
العقل  –د من الأحاديث التي تذكرُ فضائل ومناقب العقل، إلا  أن ك ترى فيهِ يوي العدالمصادر السُّن  ي ة تح

ن  ي ة في الكُتُب الشيعي ة أكثر أساسي ةً  امحورً  – . تتعامل كلٌّ من المصادر السُّن ية والش يعي ة، منه في نظائرها السُّ
ة المعنوي ة. ولا مناص، لفهم المعنوي ة الإسلامي ة، من المسائلِ المتعلِّقةِ بالمعرفة والحيابصورةٍ أكثرر مباشرةً، مع 

 إدراك أمّ ي ة الحديث في بعُدِهِ الظ اهري ، وكذا في بعده الباطني الأكثر مركزي ةً.

 الَأحَادِيثُ الْقُدْسِيَّة

)صل ى الله عليه  النب  أحاديثر ينقلُها وثم ة في الحديثِ المدوَّن  ؛الأحاديثُ التي تهتمُّ بالحياة المعنوي ة كثية
ا م  تكُنن جزءً  اللهعن  وآله( بالحياة الباطني ة مباشرةً. . وعادةً ما تعُى  هذه الأحاديث القرآنمن  اإلا  أنّ 

وحى الأحاديث القُدْسيّةتشكِّلُ هذه الأحاديث، وتُسم ى 
ُ
، مع بعض آيات القرآن، الأساس الن بويَّ الم

محلُّ اشتغال هذه الأحاديث هو و  .11عمال الكثية للمتصوِّفة الأللت صوُّف وظلَّت تتَد د عبر العصور في
 أخرى. اتعو وموض الل هورحمةُ  وطرُُق الرياضة الر وحي ة الحياةُ الباطني ة
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 فيقول: )صل ى الله عليه وآله( النب  في إحدى هذه الأحاديث على لسان  الل هيتكل م 

في نفسي، وإن ذكرني في ملإ  هُ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُ  أنا عند ظن  
ا، ا تقربت إليه باعً ب إلي ذراعً ا، وإن تقر  إليه ذراعً  بتُ تقر   إلي بشبرٍ  بر ذكرته في ملإ خي منهم، وإن تقر  

 12وإن أتاني يُشي أتيته هرولة.

إلى  االذِّكر وهو الطقس الأساسي  في الصُّوفي ة، بل هي أيضً في هذا الحديث، ليست الإشارة فقط إلى 
خطوةٍ يخطوها  الإلهي . أيُّ  الجزاءوجود تناسبٍ كيفي  بيْ الجهد الإنساني  على الد ربِ المعنوي ة وبيْ عدم 

ما تستحق ه بيقيٍْ تامٍّ ومن كلِّ قلبه فهو يُجزاها بما لا يُُكنُ قياسه وبما يترط ى كل   الل هالس الِكُ إلى 
 ه.واتُ طُ خُ 

إن  الل هبمعى  أن  الإنسان ليس بقادرٍ على محب ة  والنِّظام الإلهيالإنسان بيْ  اومع هذا فإن  هناك تناسبً 
إليه.  الل هإن م  يبادر  الل ه إلى ليس للإنسان أن يلتفت ؛عليهبوجهه إليه ويتفض ل بمحب ته  الل هم  يلتفت 

إذا أحبَّ عبدي لقائي أحببتُ لقاءره، وإذا كرهِ لقائي  "ويؤكِّد حديثر قدسيٌّ آخر على هذه الحقيقة، 
تي للذين وقد حق ت محب  ، ون من أجليتي للذين يتحابُّ قد حق ت محب  "و في الحديث،  .13"كرهت لقاءه

تي للذين يتصادقون من ق ت محب  وقد ح ، تي للذين يتباذلون من أجليوقد حق ت محب  ، يتزاورون من أجلي
 .الل هالص وفي حيثُ يجتمع رجالر ونساء ليذكروا  المجلسوهذا الحديثُ هو أساس  .14"أجلي

تناهي الجزاء الإلهيَّ الص ادر عن رحمته تعالى نتيجةر الجهود المعنوي ة  ويؤكِّدُ حديثر قدسيٌّ آخر على لا
وافل، نسراتر متعد دة، وهذه . لهذا الحديث، حديث النللإنسان، ولعل ه أشهر الأحاديث وأكثرها تداولًا 

 إحداها:
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 ا افتَضته عليه، وماإلي مم   ب لي عبدي بشيء أحب  ، وما تقر  فقد آذنته بحرب مني   امن عادى لي وليً 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به  هُ  أحبَّ وافل حتّ  بالن   ب إليَّ زال عبدي يتقر  

له وإذا استعاذني  ه وإذا استغفرني لأغفرنَّ ويده التي يبطش بها وقدمه التي يُشي بها وإذا سألني لأعطين  
 15أعذته.

دُ هذا الحديثُ الذائع الصِّيت مراحلر القُربِ من  اد،  هفحسب، بل يُشي إلى سرِّ الت أل   الل هلا يُحدِّ والاتح 
عِ  الل ه، لا ريبر يرى الل هن  من يرى بعيْ إذ إ ، يسمع صدى اسمه الل هفي كلِّ مكان، ومن يسمع بسرمن

ا صوتٍ اختبر.  حيثما التفت وأيُُّ

وسعت رحمتي "وعدلِهِ كما في المنقوش على العرش  الل هتنفي هذه الأحاديث الت ساوي بيْ رحمة 
كما تُظهِرُ هذه الأحاديث   .17"عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيدن م"أوليس هو القائل،  ".16غضب
وحده من  "،18؟من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له"بورود الإنسان عليه، فهو يقول،  الل هرغبة 

ّ   ،إليه الل هيستجلِبُ رحمةر  ستغفارالمعنوي ة يعرِفُ أن  مجر در الا يُتلكُ القابلي ات الحضور الباب إلى  وأن 
تّ  ح ،مفتوحر على الد وام والإنسانُ قادرر على الد نو بطلب المغفرة على إنساني ته،باق ، طالما الإنسانُ الإلهي  
 .ستغفارر في كلِّ يومنفسُهُ ما ترركر الا النب  

ففيها زبدةُ  ،من أرقى الأعمال المرتبطة بالحياةِ المعنوي ة اويِجدُ الس الكُ في الأحاديث القُدسي ة واحدً 
ظُ الحديثُ حتّ  الجوانب التي تبدو جدُّ اعتيادي ة  وخلاصةُ رسالة الحديث كلِّه. وباعتنائه بالحياة بكلِّها، يلحر

كما يرُيد له   النب  فيما يتعل ق بالحياة اليومي ة. ولكن  حتّ  هذه الجوانب صارت مُقد سةً عندما عاشها 
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 ايتَك شيئً  مالحياة كل ها في قالب المقدَّسِ، فل أذابومن ناحية نانية، ، الل هالإسلام وبهذا أك د على توحيد 
 يني  والمقد س.خارج إطار الد

، يا أيُّها ال ذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّموا النب  وملائكته يُصلُّونر على  الل ه}إن  : القرآنيقول 
ليماً{ ب  الن –لُ الإنسان بمعونته يُحمر والت أمُّل فيه،  المأنور عنه ، ودراسة الحديثالنب  بالت أسِّي بِسُن ةِ  .19ترسن

حبيبرهُ. ولهذا يُحبُّ  النب  يُحبُّ من أحب   الل هوبجاذبي ة الجن ة إلى الملكوت ويتشارك معه في معراجه. ف –
؛ ويجدون في حياته وأقواله مصباحر هدايةٍ يني لهم درنبر وجودهم ويوصلهم إلى تمامه النب  المسلمون 

 نفسه. النب   دربر ليس مرشدُهُ الأسمى إلا   ؛الل هوهو  (entelechy)استنجازها 

 دحر بيْ أحمدر وأر  تقِف’ الميم‘وحدها 

 20دحرفٍ أحر منغمسر في الكونُ كلُّهُ 
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جمة عن الأصل 20   الفارسي : ترجمتُهُ عن الإنكليزي ة لتعذُّر التَ 

Between Ahmad and Ahad (the One) there 
stands 

But the letter (m). 

The Universe is immersed in this single 
letter. 


